
 ١

  جامعة قناة السويس 
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
  

  

	 ا��و�� ا�ول��
  ا�


  ا��	د��ت �� ا�دب وا����م ا������
  
  
  
  

  بحث 
   عند الجبرتىالسرديالمنهج 

   محكمة التاريخفي
  
  

  
  
  

  إعداد

  أسامة سيد على أحمد/ د
   التاريخ والحضارة الإسلامية المساعدأستاذ

   قناة السويس جامعة–بكلية الآداب 



 ٢

 محكمـة   فـي  دعوى نتناولهـا     الميلادي أواخر القرن الثامن عشر      فيأقام بعض المؤرخين واللغويين     
ولـيس مـن    ، بأنه من الإخباريين    ) ١(" عبد الرحمن الجبرتى  "يتهمون فيها مؤرخنا الشيخ     . التاريخ  

 إضمامة تضم جهد مخبر يهأو  ،  أوانها   فيالمؤرخين وهم يرون أن كتاباته كانت مجرد يوميات كتبت          
  ) ٢. ( أكثر منه مؤرخاً صحفيفالجبرتى عند هؤلاء ،  غير نشيط صحفي

، وقد سار على درب هؤلاء المؤرخين واللغويين بعض المستشرقين ومنهم المعاصـرون واللاحقـون               
" خبـار والأ التراجم  فيعجائب الآثار   "عندما اتسعت دائرة الاتهام لتشمل التصريح بأن مؤلفات الجبرتى          

 إنمـا  شيء فيعلى أسلوبه الصحيح . ليس من التاريخ    " مظهر التقديس فى زوال دولة الفرنسيس     "أو  
  ) ٣(هى حكى لمذكرات أو إلقاء لروايات قيد المؤلف شواردها بغير ترتيب ولا تنسيق 

ماء لا  وأن معظم أخباره ص   ، وعلى النهج نفسه سار المحدثون وذكروا أن الجبرتى كان قليل التعليقات            
  ) ٤(يتجاوزها إلى مقارنتها أو تحقيقها أو تفسيرها 

 جافـة دون    مبـسترة  كلمات   فيصوغ أحكامه   اتهم هؤلاء جميعاً الجبرتى بأنه ي     وبكل قسوة وعنفوان    
  ) ٥( عن أولهم أخرهمتعليق أو تحقيق وكأن بعضهم يردد عبارات بعض أو ينقل 

الأستاذ عبـد الـرحمن     ، تى  بير عبد الرحمن الجبر   وكان من أشد هؤلاء جميعاً قسوة على مؤرخنا الك        
  : ..  قال الذي، الرافعى 

وقد كانت الكتابة صناعة أدبية يقوم بها من توافروا على أسـبابها   ، فالجبرتى لا يزعم أنه كاتب أديب       "
  ) ٦" . (من حفظ الرسائل والشعر وفنون الأدب والمعرفة

فلـم  ، رتى من تلاميذ السيد مرتضى شارح القـاموس  ومع أن الجب.. "وفى موضع آخر يقول الرافعى     
 تاريخـه الأغـلاط     فـي فوقعت  ، يفده السيد أكثر مما كان يفيده لو أعطاه كتاباً من أمهات كتب اللغة              

إلى أنه لم يفرغ للأدب ولا مهر فيه ويرجع كل ذلك ، وفى العبارة وفى الأسلوب   ،  المفردات   فيالكثيرة  
  )٧(" فلك والرياضةالعلوم الشرعية والبل درس 

لتفنيـدها ومناقـشتها أو   وهكذا جرت أقلام هؤلاء دون التوقف قليلاً أو كثيراً عنـد هـذه الاتهامـات                

أو على أقل تقدير يتبين     ،  حتى تتضح الحقائق     العلميومنهج البحث    ، التاريخيإخضاعها لأصول النقد    
  . مدى صدق ما قالت به تلك الأقلام من عدمه 

" الجهل بالتاريخ "وبما أن هذه الاتهامات جميعها تندرج كلها تحت شعار ، هذا الموضوع   ونظراً لأهمية   
 ذلك علـى نفـس      فيمعتمداً  " التاريخمحكمة  " هذه القضية من جديد أمام       فيفقد أثرت تحريك الدعوى     

خ مناقشاً ومحاوراً ومـدافعاً عـن شـي       ،  قدمها هؤلاء أصحاب الادعاء      التيصحيفة الاتهام الأساسية    
  المؤرخين عبد الرحمن الجبرتى 

 وجد فيـه    الذي العصر   فيجريات الأحداث وتتابعها    م للدفاع عن مؤرخنا استعنت ب     أوراقيوفى ترتيب   
 هذه القضية ونقدمها كما في الرئيسيالتاريخ وثيقتين هامتين الأولى للمتهم وفى النهاية قدمت لمحكمة     

ود من المؤرخين القدامى والمحدثين والمستشرقين الذين    والثانية تتعلق بشهادة الشه   ، خطها هو بقلمه    
   تبرئة ساحته أمام محكمة فية ق الشيخ الجبرتى وهما الحجة الدامغ حفيجاءوا ليدلوا بشهادتهم 



 ٣

 التـي  هـي  كتابة تاريخه    في اتبعها الجبرتى    التي" لغة السرد " البداية يجب أن نعترف أن       في، التاريخ  
تـى  ح،  عرضته لتلك الاتهامات     التيهى  و،  جانب هؤلاء أصحاب الادعاء      من" باب جهنم "فتحت عليه   

 فـي  التقريـري  السردي للمنهج   إتباعهدرج الكثيرون ممن تعرضوا لتاريخ الجبرتى إلى انتقاده بسبب          
  . خلص الحقائق المجردة من غيرها تس بحيث يصعب على القارئ مثلاً أن ي،التاريخ 

 تلـك   فـي  شائعة وأوهاماً غامضة عند الحكم على سردية الجبرتـى           وقد ردد أصحاب الادعاء عبارات    
  .  فترة سابقة كانت مزدهرة فيالفترة بناء على وضعية اللغة 

 نـرى أن  – على الأقل من وجهة نظرنـا      – تبرئة شيخ المؤرخين     فيوحتى تكون تلك المحكمة عادلة      
  نحدد نقاطاً محددة نبنى عليها دفاعنا 

 الحكم على الجبرتى يجب أن ننظر إلى سـرديته          فيكر أصحاب الادعاء بأننا      نكون موضوعين نذ   ولكي
 وجدت فيـه بنواحيـه الـسياسية والاجتماعيـة          الذي إطار العصر    في – موضوع الاتهام    هي التي –

  .  هذا الإطار يكون من حقنا أن نصدر الحكم عليه في من النظر إليها ننتهيوحين ، والثقافية 
  .  عند الجبرتى السردي أحاطت بالمنهج التي تلك الظروف – عجالة في –لذلك نستعرض معاً 
   عند الجبرتى بعاملين مهمين السرديلقد ارتبط المنهج 

  والثقافية لعصر شيخ المؤرخين والاجتماعية الظروف السياسية  -:الأول 

  جتماعية الجديدة  اللغة العربية وضعف الفصحى التقليدية السائدة عن الوفاء بالحاجات الا-: الثاني

بأن كان هناك ثمة ما يـدعو       ،  اتبعه الجبرتى    الذيننا الحكم على المنهج     كومن خلال هذين العاملين يم    

  . إلى الأحكام 

   الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية -:أولاً 
   الظروف السياسية -١

وكـان  ، للـسلطنة العثمانيـة     بعة   لفت النظر إلى أن مصر كانت أحدى الولايات التا         الإفاضةغنى عن   
 مصر كانت   فيولكن السلطة الفعلية    ،  استنابول   في نائباً عن السلطان     التركي أو الباشا    الواليكمها  يح
 الفرنـسيين   حتى احتلت جيـوش   ، وحكام الأقاليم   ، البكوات والصناجق   ، بكافة فئاتهم    يد المماليك    في

 واختفى الجنود الأتراك من شـوارع     القبليالوجه  إلى الشرقية و  ر المماليك   فف، م  ١٧٩٨ عام   فيمصر  
  .  احتل فيها الفرنسيون مصر التيالقاهرة طيلة الأعوام الثلاثة 

والقـاهرة بوجـه خـاص      ، فعادت مصر بوجه عام     ، ثم عاد إليها هؤلاء وأولئك عقب خروج الحملة         
لى محمد على حكم مـصر  حتى تو، مسرحاً للصراع بين كافة الطوائف المملوكية والتركية المتصارعة   

وحاول بث روح جديدة فيها للقضاء على المماليك وتقليص دور الجنـود الأتـراك والاعتمـاد علـى                  
   والمدني العسكري المجالين فيالمصريين 

ومع هذه الفوضى ضـاعت     ،  القرن الثامن عشر كل هذه الفوضى السياسة         أواخر فيعاصر الجبرتى   
  . هبت من علماء الحملة الفرنسية وفقدت المصادر أو انت، المؤلفات 



 ٤

بـل كانـت    ،  التاريخ الكتابة المحبوكـة       الطريق أمام الجبرتى ممهداً مستقيماً حتى يكتب       لهذا لم يكن  
ونحن نعلم أن أساس التـدوين  ، والمفارق متشابكة مع ضياع العلوم المساعدة  ، المسالك أمامه معقده    

 تتأتى هذه المعرفة إلا من خلال هذه العلوم التى تتـصل            ولا،  الصحيح هو المعرفة الإنسانية      التاريخي
  اتصالاً مباشراً بكتابة التاريخ 

ذي ال الإنشاء تحتوى على المادة التاريخية الحية وتوقف ديوان         التيضاعت الوثائق   ومن ناحية أخرى    
 ـ   ، مصر حركة شعوبية داخلية    فيوظهرت  ،  العليا   كان يقوم بتنفيذ أوامر السلطان     ل طائفـة    فكانت ك

الخاصـة  وطالما قامت تتخلص من كل الأوراق الرسمية وغيـر الرسـمية             الأخرى   أنقاضتقوم على   
  . طائفة الأخرى بال

بمعنى أن مصر كانـت  ،  نهاية شوط من مسيرتها الطويلة وبداية شوط جديد      فيأن مصر كانت    حقيقة  
إلى عصر حافزاً على التدوين     من عصر   وكان هذا الانتقال    ، على عتبة عصر جديد بعد مفترق الطرق        

 لا يمكن أن يقوم بدونها التي وأين تتوافر المصادر القلمية      ،والتأريخ ولكن من أين تأتى المادة العلمية      
هذا النتـاج لـم     ،  للمؤرخين القدامى    الأصلي وهى النتاج     ، أساسه وهيكله العظمى   فهي العلميالبحث  

هـذا  ،  علـى الـسلطة والحكـم        الداميبسبب الصراع   ولم يكن يعرف عنه شيئا      ، يصل إلى الجبرتى    
  .  امتد ليصل إلى البطش بالكتب والمؤلفات الذيالصراع 

وكان عليه أن يلاحق الأحداث ويـصارع       ، عاش الجبرتى هذه الفترة المضطربة الحافلة حلوها ومرها         
  . الأمواج بالتدوين السريع البعيد عن الصنعة 

كلام هنا لمؤرخنا الجبرتى ليصف هذه الأحوال بنفسه فـى كلمـات   ودون الخوض فى تفصيلات نترك ال  
 على الكتابة بسبب تسربها أو دشتها       تعينني إلى المصادر التاريخية التى      افتقدتلقد   .. " فيها بليغة قال 

ين يكما أن كثرة الفتن والصراع بين المماليك بعضهم ببعض أو بينهم وبين العثمان        ، فى بعض المكتبات    
فلم يجد مـا    ،  ما وجدوه منها إلى بلادهم       آخذوفضلاً عن أن الفرنسيين     ، ياع الكثير منها    أدت إلى ض  

وأن بعضها صار أسـماء مـن غيـر         ، يستعين به فى كتابه سوى بعض أجزاء مدشته من التواريخ           

  ) ٨" .. (مسميات
وهذا مـا   ، أمامه  هكذا كان لابد على الجبرتى أن يعتمد على نفسه فى سرد الأحداث التى يراها تتكاثر                

  لا يسهب فى كتابه تاريخ العصور السابقة عليه جعله 
وكـان  ،  تتغير فيها الظواهر وتتقلب فيها الأوضـاع       تاريخي امقد عاصر الجبرتى وشاهد لحظات احتد     ل

لابد عليه أن يرصد حوادثها التى كان محتملاً أن يضيع كثير من تفصيلاتها لولا أنه احتفظ بها وسجلها             
يـب   ركاكـة فـى الترك     – ظهور غير متعمـداً      – قد يظهر قصوراً فيما كتب وقد يظهر أيضاً          ومن هنا 

واختلاط وعدم انتظام ولكن ليس فى ذلك كله ما يشين لأن الطابع العام لكتابات الجبرتـى هـو سـرد                    
، والتأليف بين جزئياتهـا  تبدو غير مترابطة يعوزها التوحيد     ظهرت كأنها   حتى ولو   ، الأحداث كما هى    

 أن هذا التكرار ما كان إلا لاهتمامـه         إلا،  وقع فيه الجبرتى     الذيوقد يصادف القارئ كثيراً من التكرار       
  . بأدق الأمور 



 ٥

الرواية أو الحكاية كلها قائمة على الاسترسـال دون العنايـة بالمراجعـة أو              ونحن نعلم أن السرد أو      
أحيانـاً  ل حوليات مجزأة منفصلة تنقـصها       التركيز ومن هنا كان تدوين الحوادث عند الجبرتى فى شك         

  . ة ربط حادثة ما بشئ سابق عليها وحدة الموضوع دون محاول
لأن ، عند الجبرتى كان لابد منه      العجائب  كتاب  التكرار فى معلومات    أن نذكر أن    ومن ناحية أخرى لابد     

،  وبدأ بالتراجم للأعلام     وهو فى الخامسة والعشرين من عمره     " الآثارعجائب  "تدوين كتابه   الجبرتى بدأ   
ثم عاد بعد ذلك لتنسيق ما كتب وتبويبه وكان وقتها          ، ثم دون بعد ذلك يوميات للمراحل التى عاصرها         

فأعـاد  ، كما أن بعض الظواهر التاريخية كانت قد استكملت ملامحهـا           ، الخمسين من عمره    قد جاوز   
وقـت    وهو يسجل الأحـداث اليوميـة        الحديث عنها مع استخلاص نتائج ربما لم تكن واضحة أمامه         

  ) ٩(حدوثها 
لقد كان الجبرتى يرى أن التاريخ يجب أن يعتمد أساساً على السماع والمـشاهدة عـن طريـق سـرد           

 سـاق   أصوله وضع   الذيلذلك كانت ملاحظاته يومية وبفضل هذا المنهج السردى         ، الأحداث أولاً بأول    
 بـل   – كما يزعم الـبعض      –كنها لم تكن أخبار جافة باردة       ول، الجبرتى فى حولياته حشداً من الأخبار       

 الحقيقـي على العكس فالقارئ للجبرتى يشعر دائماً بأنه يضع يده على نبض الحياة وكأنه يعيش الجو                
  . لمصر فى تلك الفترة 

 لأنـه  أن تدوين الجبرتى لتاريخ تلك الفترة على هيئة سرديات يحسب له ولـيس عليـه              اعتقاديوفى  
وأن ، موضوعات  الكثير من التفضيلات التى لا يمكن الحصول عليها لو كتب تاريخية فى شكل              أعطانا  

، ما تميز به من استرسال وسرد للأحداث استطاع أن يقدم لنا صورة كاملة للحياة السياسية فى مصر                  
 طريق  ولغته عن فدون بأمانة ما كان ينادى به الشعب بأسلوبه         ، جمع أحداثها من أفواه عامة الشعب       

وبذلك ترك لنـا    ، للغوية   للأخطاء النحوية أو ا    – وهو من رجال اللغة العربية       –يقم وزناً    ولم   الحكاوي
   فى ذلك الوقت المصريلاً بألوان الحياة التى كان يعيشها المجتمع سجلاً حاف

صدت بشكل صحيح أن تعليقات الجبرتى على أخباره كانت قليلة ولكنها مع قلتها وندرتها مهمة اذا ما ر            

  . وهى كفيلة بأن تكشف ملامح وجهة نظره ،  تتلوه الذيدقيق وقورنت بغيرها وربطت بالحدث 
، حوادث عصره عن طريـق الـشهادة التاريخيـة          فهو يصف   ، ولابد ألا يخفى علينا جانب المعاصرة       

  .  مما يعكس رؤية منهجية أكثروبذلك فهو يعكس موقفاً سياسياً 
  .  رؤية سياسية النهائينهجية هى فى المحصل  رؤية مأيوالحقيقة أن 

يعد منهجاً فريداً لأن كتابات  اتبعه الجبرتى فى الأحداث الذي أن السرد – الرأي لي إن جاز    –لذلك أرى   
  . تعكس رؤية فكرية محددة وواضحة لسنوات تغيرت فيها مصر تغيرات فاعلة ومؤثرة الجبرتى 

وتـرك   معينـين والترجمة لأفـراد    ،  الجبرتى   ابة غيرها فى كت   لوإهماوالواقع أن اختيار أخبار معينة      
كما أن ترتيب مباحث مؤلفاته سواء كانت العجائب أو التقـديس      ، آخرين يعكس مدى منهجية الجبرتى      

  .  رائع فنيثر هذه الدلالة فى حد ذاتها أ ، يمكن أن يظهر دلالة منهجية
بل هو فى انتقال المعلومـات      ، فى اكتمال الصنعة    أو  ، وروعة المنهج عند الجبرتى ليست فى الحبكة        

 وثائق وروايات وحواكى مسجلة بنصوصها بعربيتها       فهي، للقارئ كما هى من يد المؤلف إلى القارئ         



 ٦

والعجيب أن ذلك كلـه لا يتنـافر بـل تنـسجم            ، وهى خواطر تنسج    ، وهى قطع منمقة    ، وأعجميتها  
 دون  – إن صح القـول      –إلى متن   ينتقل القارئ من متن     وفيه  ، ينة فى تركيب متوازن     اعناصره المتب 

  أن يضطرب انتباهه 
 أن المنهج السردى عند الجبرتى كان ينم عن عقـل           – غضاضة   أي دون   –هنا نستطيع أن نقول      ومن

ويحكـم عليهـا   ، فهو يعالج مشاكل الحياة فى المجتمع معالجة البصير بالأمور    ، واتجاه سليم   ، راجح  
فيغلب عليه السجع حيناً خاصة     ،  عاش فيه    الذي اتسم بسمة العصر     أسلوبهضلاً عن أن    حكماً مقبولاً ف  

أما إذا دفعته الحوادث للسرد فإنه يسجلها كما اقتضتها         ، إذا كتب فى مسائل علمية أو أبحاث اجتماعية         
ه سوقاً  ع لأن تقلبات الأحوال كانت تسوق     ر ووفق طبيعتها لا تكلف ولا تصن      الظروف ويدبجها عفو الخاط   

 كما هو فى كـلام العـرب يعنـى          –ة شديدة   طا ببس –والتاريخ  ! إلى الكتابة ونحن نتسأل لما التكلف ؟      
  ) ١٠(وهو فن يبحث فى وقائع الزمان والمكان ، " الإعلام بالوقت"

فقـد سـرد أوراقـاً    ، وصفوة القول تؤكد هنا على أن الجبرتى كان على علم بصنعة التاريخ وقواعده           
وبعد مرحلة الجمع سار فى تنـسيق   ، شاهدها بنفسه   ،  وأخرى محققة تفصيلية     إجماليةئع  مسودة لوقا 

  . ما جمعه مرتباً على حسب السنين 
ونظم الحكم التى   ،  والتراجم بالوفيات    والراويفقد خلط الجبرتى بين التأريخ والسرد والقصص والأدب         

  . ذكرها بحقائقها مجردة من أسبابها وعللها 
  

   الاجتماعية  الظروف-٢
فالمتأمل للمجتمع  ،  الظروف الاجتماعية    – التى تكلمنا عنها من قبل       –وترتبط بتلك الظروف السياسية     

  . القرن الثامن عشر انقسم بين طبقتين الحكام والمحكومين  أواخر يجد أن المجتمع فى المصري

 كان يمثل  الذي الواليلية فى شخص    أما الحكام فهم فئة المماليك الذين استبدوا بالحكم من الناحية الشك          
فى ، فهو يسجن أو يعزل أو يقتل ،  نفوذ فى عصر الجبرتى    أي الواليولم يكن لهذا    ، حكومة السلطان   

  ) ١١. ( يفقد فيه ولاء أمرائه بمجرد أن يحل محله والى جديد  يمكن أنالذيالوقت 

قات فيما بينهم مـن حيـث المكانـة          الذين انقسموا إلى طب    المصريوأما المحكمون فهم أبناء الشعب      
وبعدهم ، ثم طبقة التجار والملاك   ، فعلى قمة الهيكل الاجتماعى كان العلماء ورجال الدين         ، الاجتماعية  

  . ثم طائفة الصناع والعامة ، الفلاحين وعين  المزاريأتي
كل  –مدى التاريخ    العمال والفلاحين كما جرت العادة فى مصر على          –وقد تحملت الطائفتان الأخيرتان     

فقد عاشتا ضحية التعسف والاستغلال حتى هجروا الأرض وتحولت إلى           ، والإذلالألوان القهر والعذاب    
 مـن   فالآلافحدثت المجاعات التى حـصدت      ، بور فقلت المحاصيل وخربت الصناعات وغلت الأسعار        

  . أبناء الشعب 
 والتي –تى رواها الجبرتى فى سرده للأحداث        ال الإذلالبذكر أقاصيص   " الآثارعجائب  "وتمتلئ صفحات   

   وفيها استخدام عبارات معبرة مثل –لا يتسع المقام لذكرها الآن 
  ) ١٢" . (النهب والسرقة والاغتصاب والقتل والتشريد والحرق وانتهاك الأعراض"
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 ، لت سماء مصر غمامة سوداء كريهـة      لوظ ، المصريهكذا طلت الفتنة بوجهها البغيض على الشعب        
  ! وكيف استطاعت أن تواصل الحياة بعدها ؟! ولا نعلم حتى الآن كيف نجت منها مصر ؟

فكان لابد أن يتميز بالموضوعية النابعة من عمق انفعاله بالأحداث فدونها كما            ، شاهد الجبرتى كل ذلك     
ث من بعيـد    فلا ينظر إلى الأحدا   ، ثم أن الجبرتى محب لبلده يشاركه أفراحه وأتراحه         ، دون تكلف   هى  

 ومن هنا جاء تاريخه صورة نابضة بالحياة فقارئ الجبرتى يشعر دائماً بالحياة الجياشة               ،بل عن قرب  
   لمصر الحقيقيوكأنه يعيش فى الجو ، التى يصورها 

 أمامه دون إفـراط ولا      الذيأن يدخل مباشرة فى لب الموضوع        كان لابد على الجبرتى       ،من أجل ذلك  
   المباشر للأحداث تفريط عن طريق السرد

الشخـصية  "وعنـد مـصطلح     ، وبفضل المنهج السردى نجح الجبرتى فى إبراز الشخصية المـصرية           
بحيث أن تاريخه بحـق     ، الجبرتى أنه يتعلق بمصر وحدها      لأن جمال ما كتب     ، نتوقف قليلا   " المصرية

فهو ، مفصلة نادرة   فساق عنها معلومات    ، فيه معالم القاهرة واضحة جليلة      تصور  ، هو تاريخ مصر    
عن الخطط والمواقع والأماكن والميادين والشوارع بما فيها من حارات وعطفات           " المقريزى"يتكلم مثل   

  . ودروب وأزقه ومساجد وقصور وبساتين 
أن ما يفضى أهمية كبيرة على كتابات الشيخ الجبرتى أنها تكاد تكون المـصدر          "وكما قال مؤرخ فاضل     

والـسنوات الأول   ، تب عن تاريخ مصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر            ك الذيالمحلى الوحيد   
  ) ١٣" . (بدقة وشمولية لا نظير لها، من القرن التاسع عشر 

ة أرض مصر الطيبة وقـد       برائح الإحساسلجبرتى لا يملك إلا     واعتقد أن هذا الكلام صحيح لأن قارئ ا       
  . حادثة هناك ملأت صدره كلما صادف تعليقاً على قضية هنا أو 

 ومـن   ،يتأتى كل ذلك إلا من خلال السرد المباشر القائم على الاسترسـال  لم يكن  ،وبعيداً عن التكلف 
نحس فيه بـصدق  ،  فى وقته   المصريهنا جاء تاريخ الجبرتى صورة صادقة ناصعة فى جبين التاريخ           

  . العاطفة وحرارتها 

 مصر بأنه لم يقتصر اهتمامه  مؤرخيعمن سبقوه من     المنهج السردى عند الجبرتى جعله يمتاز        وأتباع
ولم يدع شيئاً نمى إلـى      ،  بل عنى بالأمور الجليلة والحقيرة       ،والأحداث الهامة فقط     ، على عليه القوم  

  . علمه إلا ودونه فى دقة مدهشة 
ه فينبـسط   يكشف عن أرائه فيما يعرض ل     ،  نزيهاً فى الرواية      ،اً فى النقل   أمين التحريلذلك نراه دقيق    

  . رة نفاذ البصي،  الذكاء المعيملاحظة الوهو دقيق ، ويشتط ويغضب ، ويسخر ويتهكم ، وينقبض 
 جاه كبيـر    ذيولم أقصد بجمعه خدمة     . "ويكفى أن نذكر هنا ما خط به قلمه فى هذا الشأن وهو يقول              

 أو نفـساني لميـل  . لاق ولم أداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم مباين للأخ، أو طاعة وزير أو أمير  
  ) ١٤.. " (غرض جسمانى 

خاصة ، وخلاصة القول تؤكد على أن المنهج السردى الذى اتبعه الجبرتى يعد ظاهرة فريدة من نوعها                
  . وأن الفترة التى عاش فيها الجبرتى كانت مليئة بالأحداث 
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نقطع من حبل الحركة التأليفية      ووصلاً لما ا    ،ومن ثم جاءت كتاباته سداً للفراغ الذى أصاب تلك الفترة         
  . التاريخية فى مصر 

نذكر هنـا كلمـة عـن    ، وحتى يكتمل دفاعنا فى تبرئة شيخ الشيوخ الجبرتى من التهم المنسوبة إليه           
 الاتجـاه هـذا   ، المتصل بالدراسات السسيولوجية والسيكولوجية للمجتمعات والشعوب        الحديث   الاتجاه

رة والمـشاركة   لمنهج القائم على الملاحظة المباش     وهو ا   ، للأحداث ىصفالويعتمد أساساً على المنهج     
  . الفعالة 

نجد أنـه  ، وبين المنهج الذى اتبعه الجبرتى فى سرده للأحداث ، وإذا ما قارنا بين هذا الاتجاه الحديث     
لم يحيد عنه قيد أنمله فى تأريخه خاصة عندما تحدث عن مجتمع القاهرة وتعرض لـسلوك الـسكان                  

  صف والدراسة بالو
 أن الجبرتى كان من الرواد القلائل فى هذا المنهج السردى الذى اتبعـه             ،وبناء عليه نستطيع أن نقول    

  .  وما سمعه حريصاً على الخبر هما كان معنياً بتسجيل ما رآعند
  

   الحالة الثقافية -٣
فقـد  ، فية فى ذلك العصر     وتسلمنا تلك الظروف السياسية والاجتماعية إلى تصور آخر عن الحالة الثقا          

 زج به تحت ظلام الجهالة إلا الأزهر فقد         المصريأجمع المؤرخون على أن الجهل كان فاشياً والشعب         

  . كان المعهد الوحيد الذى تدرس فيه العلوم ولولاه لانطفأت شعلة العلم فى مصر 
  ) ١٥ (والأوقافدقات وإلى جانب الأزهر كانت هناك بعض الكتاتيب التى ينفق عليها من أموال الص

فقد انقطع  ،  على عهد الفاطميين والأيوبيين فقد آل أمرها إلى الخراب           موجودةأما المدارس التى كانت     
وقد ترتب علـى  ،  كما تبددت خزائن الكتب التى كانت عامرة ، وبيعت كتبها أو انتهبت     ، التدريس فيها   

كما قل من نبغوا فى الحيـاة       ، مين من الأزهر    وانحصر داخل إطار المتعل   هذا كله أن قل عدد المثقفين       
  ) ١٦. (الأدبية والعلمية 

 فى عهـد محمـد      الإصلاح على حياة مصر والمصريين حتى بدأت حركة         الثقافيلقد انعكس هذا الفقر     

 إلى الوسطيعلى بإرسال البعثات إلى أوربا وما ترتب عليها من محاولة نقل مصر من ظلمات العصور               
  . ث نور العصر الحدي

 لمـا   وإدراكاًبحكم ثقافته التى جعلته أكثر فهماً       وة وهو من الطبقة المستنيرة      عاصر الجبرتى هذه النقل   
 كتاباته صورة صادقة حيـة      فجاءت، كتب الجبرتى بهذا الأسلوب السردى ليساير عصره        ، يدور حوله   

  . للعصر الذى كتب فيه 
 لفئة المثقفين ممن أصيبوا أكثر من غيرهم بالصدمة الثقافيـة حـين التحمـت              ينتميلقد كان الجبرتى    

ض فقد وقف البع  ، الثقافة المصرية بالثقافة التركية ثم امتزجت بعد ذلك بالثقافة الفرنسية ونتيجة لذلك             
وبعـضهم  ، وعدم التجاوب    ، مبالاة بالاالسلبية واتسم سلوكه    ممن أصيبوا بالصدمة موقف المقاومة      

ون كل الأحداث   يقظاً فد والبعض الآخر كان متأملاً مستوعباً      ، فر عن احتجاجه فانضم لطابور الثوار       أس
  ه وكان الجبرتى أول هؤلاء  النبيالواعيبسرعة 
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 فى فترة   المصريعاش الجبرتى ورأى بعين رأسه الحروب والثورات التى كانت تحدث داخل المجتمع             
،  بين الأجيال المتعاقبة على مـر العـصور          الفكري الصراع   ضاًأيوعاصر  ، الانتقال من حال إلى حال      

اذ يطيح هذا الـصراع برواسـب       ، الطاقة المحركة لجميع الأمم نحو الأخذ بأسباب العيش الكريم          وهو  
صاعدة هذه المرحلة كانـت مـن أهـم     الطاقات الكامنة لدى الأجيال الويفجر فى نفس الوقت ، الجمود  

 الوسـطي نت ترتكض فى أحشائها طلائع هذا الصراع بين أجيال العـصور            مراحل تاريخ مصر التى كا    
وان يـصاحب   ،  الجديـد    الفكـري  ليشهد ميلاد هذا الصراع      بالجبرتيوالعصر الحديث وقد امتد العمر      

 الـذى واجـه     والثاني،  الأول عاصر الطبقة الأخيرة من المماليك فى مصر           ، تطوره عبر أجيال ثلاث   
  والثالث عصر محمد على ، مصر الحملة الفرنسية على 

 يضع خلفيته التاريخية مطابقة لهذه العصور الثلاث من الظلام إلـى النـور              أنفكان لابد على الجبرتى     
واتبع الجبرتى فى   ، سرديته للتاريخ مرآه صادقه تعكس صورة هذا الصراع بمراحله المختلفة           فجاءت  

 التراجم باعتبارها نماذج بشرية للأجيال المتصارعة        جديداً جمع إلى طريقة    أسلوباًمعالجة هذه المراحل    
 قلمه وريـشته وهـو      إعطاء فى   الجرأة بسرد الأحداث التى توضح جوانب هذا الصراع مع          الاهتمام، 

  ) ١٧. (يرسم صورة هذه الصراع منتهى الحرية فى تكوين الظلال والألوان 
  

  ثانياً  عامل اللغة وضعف الفصحى التقليدية 
 وهـو    ،الجبرتى من الاتهامات التى نسبت إليه     ؤرخنا  صحيفة الدعوى دفاعاً آخر لتبرئة م     والآن نودع   

  . خاص بعامل اللغة وتطورها 
 يولد وينمو ويتطور سواء كان هذا التطور فى أصواتها أو فى بنـاء              حي اللغة كائن    أنفمن المعروف   

، هومها البسيط ضـرورة اجتماعيـة       فاللغة فى مف  ، كلماتها أو فى تراكيبها بحسب الفترات التاريخية        

بل من طبقة اجتماعية إلى طبقة أخرى حتى        ، وبما أن الحاجات الاجتماعية تتغير من عصر إلى عصر          
 تواصل حياتها أن تتغير بتغير الظروف كيفى إطار عصر واحد فإن النتيجة المحددة هى أنه على اللغة      

يرها من اللغات أو اللهجات القـادرة علـى تمثـل           ح لغ روإلا كان عليها أن تخلى المس     ، المحيطة بها   

  الظروف وعلى التعبير عنها 
وفيها نلاحظ أن هناك    ، وهذا بالضبط ما حدث مع مؤرخنا الجبرتى فى كتاباته التى أخذت طابع السرد              

  ) ١٨(فرق واضح بين سردية الجبرتى وبين عربية التراث 
 أن نحكم على اللغة فى مرحلة مـن مراحلهـا   –أ  الخط من  إن لم يكن   –وعلى هذا الأساس فمن الظلم      

وإنمـا  ، لأن اللغة لا تعيش فى فراغ   ، تستمد أصولها من مرحلة أخرى من مراحل تلك اللغة          بمعيارية  
 أصـحاب وهذا ما وقع فيه المحافظين مـن        ، تعيش فى واقع الظروف الاجتماعية التى تسود فتراتها         

فقد ناصر أصحاب الادعاء إلى هذه      ،  الأحكام   ى وأصدروا ضده  الادعاء الذين أقاموا الدعوى ضد الجبرت     
  ) ١٩( الأسس المستمدة من عربية التراث وحكموا على الجبرتى بالتخلف والجمود الاتهامات من خلال
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فى إطار عصرها   كتابته   فى الحكم على الجبرتى أن ننظر إلى لغة          ينبغي، ونحن نرد على هؤلاء قائلين      
 من النظر إليها فـى      ننتهيوحين   ،  من قبل  الاجتماعية والثقافية التى تكلمنا عنها    بنواحيه السياسية و  

حتى نصدر  " عصورها الزاهرة "بينها وبين الفصحى فيما يسمى      هذا الإطار من حقنا أن نعقد المقارنات        
  الأحكام 

لحركـة   الأدب الذين أجمعوا بدون شك علـى أن ا       مؤرخيمن  فى دفاعنا بشهادة الشهود     ونستعين هنا   
 التركيوانحرفت اللغة العربية بل فسدت فكثر فيها        ، الأدبية فى ذلك الوقت قد تعطلت تماماً بل تحجرت          

ومن هنا أصـبح    ،  الأصيل   العربي وابتعدت عن سلامة التركيب       ، وحادت عن قواعد الإعراب    والعامي
  الأدب فى حالة من السقم تقارب الموت 

  ) ٢٠(الجبرتى  بمؤلفات مثل على انحطاط لغة الكتابةأن يضرب أصحاب الادعاء الوالغريب 
ماذا كان يمكن أن يفعل الجبرتى وهو يـرى النمـاذج الـشعرية             ، ونحن نرد على هؤلاء بسؤال أخر       

  !  ؟ أو أحياناًوالنثرية هزيلة شاحبة مفتعلة غالباً
  

 لغة الصنعة الفـصيحة      مدركاً فى صدقه ذاك عجز      ،بسرديته للتاريخ صادقاً مع نفسه    لقد كان الجبرتى    
عن تمثل الحقائق التى حفل بها عصره لذلك ساير الجبرتى بسرديته للتاريخ المستويات اللغوية السائدة             

التى تعتبر عن الروح المصرية وهى اللغة التى تحتوى على القوة والحيويـة التـى ترضـى القـارئ          
  ) ٢٢(الخاص والعام 

  
 الأستاذ لصاحب الادعاء     السابقة خرى لنستعير بعض العبارات   ولتأذن لى عدالة المحكمة أن نعود مرة أ       

فالجبرتى لا يزعم أنـه كاتـب       "وخاصة التى قال فيها     ضد الجبرتى لنتأملها سوياً     عبد الرحمن الرافعى    
لم يفرغ للأدب   "   " الكثيرة من المفردات وفى العبارة وفى الأسلوب       الأغلاطفوقعت فى تاريخه    "   "أديب

  " ولا مهر فيه

من خلال هذه العبارات يستند الرافعى على أن الكتابة التاريخية الحقة هى التى تتفق مع محاسن اللغة                 
  ) ٢٢ (الأموي فى أخريات العصر – عبد الحميد بن يحيي الكاتب –والتعبير التى أرسى أسسها 

لمه ثم يفيض بالسرد    ك بق إن من يمس  :  أرد عليه قائلاً     أننيومع احترامنا وتقديرنا للأستاذ الرافعى إلا       
 الغزير فى وقت قصير لا يمكن أن يلجأ إلى الصنعة التى يريدها الرافعى              الإنتاجوالكتابة ليخلف لنا هذا     

وهـى مـن الكثـرة    ، المتلاحقة وهو أن يسجل الحوادث الكثيرة ، واضح لا يحيد عنه    فهدف الجبرتى   
  ترتفع بلغته عن السرد  تعبيرية والتلاحق بحيث لا تدع له فرصة التفكير فى طرائق

 لم يتبع المنهج السردى فى الكتابة التاريخية لقصر ذات يده عن صناعة التفنن والترسل فى                والجبرتي
 بـل كـان مـن الطبقـة         – كما يزعم الرافعى     –لأن الجبرتى لم يكن قليل البضاعة فى الأدب         ، القول  

من حيث أنه يعتقد أن العلم والعدل   "  خلدون ابن"المستنيرة التى تأثرت بثقافة غيره من المؤرخين أمثال         
  ) ٢٣(هما قوام المجتمع البشرى وأساس الحكم والسياسة الرشيدة 
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يلحظ أن عبارات   " الآثارعجائب  "ومن يقرأ كتاب    " بالجهل فى الأدب  "رجل هذا شأنه هل يمكن أن نصفه        
 بالإنـشاء ا لكنه لم يعن      اللغة وأوضاعه  وافر فى الجبرتى فى بعض المواطن تدل على أنه ضرب بسهم          

ولا بفنـون الأدب ومـا      ،  لا شأن له بصناعة الترسل       سردي تقريري الجبرتى   أسلوبلأن    ،والبلاغة
  محاسن اللغة والتعبير يتفق مع 

وعندما ادعى الرافعى أن الكتابة التاريخية هى التى تتفق مع محاسن اللغة والتعبير فقد قيد نفسه بين                 
 لتـتلاءم نوية تشد ذهن الكاتب وتجبره على التفكير فى كل كلمـة يكتبهـا              محسنات لفظية وأخرى مع   

 فضلاً عن الصحة فـى      والإتقان الإجادةمع كلمة أخرى سابقة أو لاحقة من أجل إتمام          معنوياً أو لفظياً    
  . جانب القواعد 

هذا المستوى  عدم تطور   ذلك ما دعا إلى      ولعل    ،وهذا كله يجعل الكتابة تدور فى إطار محدود لا تعدوه         
  ) ٢٤. (من الكتابة من أيام عبد الحميد الكاتب إلى مطلع العصر الحديث 

،  الادعاء أن الجبرتى لم يرتبط بموضوع معين         لأصحابونحن عندما ندافع عن سردية الجبرتى نقول        
 ـلذلك كان لابد له من عـدم       ، التى حفل بها عصره تقريباً      بل كتب فى كل الموضوعات        بقيـود  دالتقيي

لنا أن نستعمل التعبيرات المجازيـة نقـول أن لغـة الجبرتـى              الأدبية واسترسالها وإذا جاز   الصناعة  
 أيها تى يمكن أن يسجل بأقرب ما تكون إلى تلك اللغة ال      أو  صوت مكتوب   ب  أشبه وسرديته للتاريخ هى  

   صوتياً فين ثقافة لغوية ودينية على شريط تسجيلاًمن المثق
  ) ٢٥( فى ذلك الوقت المصري من روح العصر ألفاظهلمكتوب وقد استمد هذا الصوت ا

 بما قال به أصحاب الادعاء من ضعف ثقافة الجبرتى فى هـذه الحالـة               نا ما افترضنا جدلاً أو سلم     وإذا
وبما أن ثقافته هى ثقافة العصر الذى وجدت فيه         ، تصبح لغة الجبرتى وسرديته للأحداث ممثلة لثقافته        

 أن ثقافـة الجبرتـى      أي، سليم بأن لغة الجبرتى إنما هى تمثل ثقافة العصر اللغوية           فليس أمامنا إلا الت   
  كانت لها نصيب من ظروف العصر وظروف العصر هى التى أسلمت إلى ما رأيناه من سرد للأحداث 

  

محكمـة   الجبرتى أمـام  ئفى هذه القضية نقدم هنا الوثيقة الأولى التى تبر      أن نغلق ملف الدعوة     وقبل  
 وهى تحتوى على الحجة الدامغة من خلال ما نطق به لسانه وخط به قلمه من قبل أن يعلم أن                    ريخالتا

  هناك دعوى سوف ترفع ضده 
 الثـاني  كنت سردت أوراقاً فى حوادث أخر القـرن          إن ..  "" الآثارعجائب  "حيث قال فى مقدمة كتابه      

 وأخـرى   إجمالية فيها بعض الوقائع     جمعت، عشر وما يليه وأوائل القرن الثالث عشر الذى نحن فيه           
واستطردت فى ضمن ذلك سوابق سـمعتها       ، محققة تفصيلية وغالبها ممن أدركناها وأمور شاهدناها        

وذكـر  ، المشهورين من العلماء والأمراء المعتبرين      ومن أفواه الشيخة تلقيتها وبعض تراجم الأعيان        
 جمع شملها وتقييد شـواردها      فأحببتوفياتهم  وبعض تواريخ مواليدهم و   ، لمع من أخبارهم وأحوالهم     

ليسهل على الطالب النبيه المراجعة ويستفيد ما       ، فى أوراق منسقة النظام مرتبة على السنين والأعوام         
 إذ لحقه مصاب ويتذكر بحـوادث       سىأتيف، ر المطلع على الخطوب الماضية      ويعتب، يروقه من المنفعة    

  ) ٢٦" (عجابهامتنوعة فى ، نها غريبة فى بابها فإ يتذكر أولو الألباب إنما، الدهر 
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من خلال هذا النص وبمراجعته بموضوعات الكتاب نخلص إلى أن الجبرتى قدم لنا فى كتابه مستويين                
 ـ   ىما يجرالأول ما تميز بالصنعة والحبكة وهو      ، من اللغة     فـى  ه على نمـط الكتابـة الفنيـة ونلحظ

وهذا المـستوى مـن     ، جم لبعض علماء عصره المشهورين      الصفحات القليلة التى تحدث فيها عن ترا      
أن  فهو الذى نـستطيع  الثانيأما . الكتابة تحكمه لغة التراث من السجع والجناس والمحسنات البديعية     

وهو بحق المستوى الذى يمثل لغة العصر الذى ينطلـق فيـه            ،  السردى   التلقائينطلق عليه المستوى    
واب المحسنات البديعية اللفظية أو المعنوية وهو المستوى العام الذى          الكاتب على سجيته غير مقيد بأب     

  ) ٢٧(نجده فى معظم صفحات الجبرتى على وجه العموم 
 أن الجبرتى لم يهمل قواعد الفصحى فهو ينطلق على حريته متبعاً قواعد الفصحى حيناً ومقترضـاً                 أي

  أحياناً أخرى من العامية أو غيرها 
وهـو يـؤرخ   التى كتب فيها الجبرتى المتنوعة أن طبيعة الموضوعات عتبار ونحن نضع فى الا   خاصة  

لعصره ولرجالاته تحتم عليه ألا يلجأ إلى اللغة المصنوعة المليئة بالمحسنات البديعية المليئة بالزخارف         
ير  لا يسا  – نظراً للكم الكبير لما كتب الجبرتى        –لأن ذلك اللجوء فضلاً عن صعوبته القصوى        ، اللفظية  

الجزئية التى تمثل الحياة بكل مظاهرهـا كالموالـد والمـآتم والأفـراح والثـورات          طبيعة موضوعاته   
  والاحتفالات وغيرها 

ومـن  ، يكتب بالعامية على طول الخط من جهة       كالجبرتى أن    أزهريلذلك كان من الصعب على مثقف       
حيث انحـدر مـستواها     ، ة  الصعب على الفصحى الرسمية أن تساير طبيعة موضوعاته من جهة مقابل          

 فى الأفق حل    لذلك لاح ، الممجوجة  قيمة والزخارف   سوقد دارت فى فلك المحسنات ال     ، وضعف بناؤها   
  .  السردى العاميوسط جمع فيه الجبرتى بين المستويين المستوى الفصيح والمستوى 

ن لابد على الجبرتى     عن الوفاء بحاجات الحياة كا     – إن صح القول     –عجزت الفصحى التقليدية    وعندما  
الذى يشكل عدم الثبت فى اتجاه معـين        ذلك العصر   ،  مع عصره تماماً     ىأن يتبع لغة السرد التى تتماش     

حيث الحيرة والتردد بين الفصحى والعامية وحيث التشتت بين قيم اجتماعيـة تنتمـى إلـى العـصور                  

  .  مع الحملة الفرنسية وجههاأطلت بوبين قيم اجتماعية أخرى تنتمى إلى العصر الحديث  ، الوسطي
ود أن نلفت نظر المحكمة إلـى نقطـة هامـة           عوى لنترك الحكم لمحكمة التاريخ ن      نغلق ملف الد   ولكي

فهذه السردية نلحظ أنها لا تنتمى تماماً إلى لغة الكتابة ولا ، تختص بسردية الجبرتى فى ذكره للأحداث      
عليها تارة بأنها تنتمـى     فقد نحكم   ، ة وسط بين اللغتين     بل هى فى الحقيق   ، تماماً إلى لغة الكلام     تنتمى  

   العاميوقد نحكم عليها تارة أخرى بأنها تنتمى إلى المستوى ، إلى المستوى الفصيح 
 أن يوطن نفسه على حالة شعورية لم يألفها فى قراءاته الـسابقة              عليه يقرأ الجبرتى وبناء عليه فمن    

وسـردية  ،  نتقال بين كافة المستويات اللغوية فـصحى التـراث        وهى أن يكون شديد اليقظة متأهباً للا      
  .ــد  تركيب واحإطاروحيث تختلط هذه المستويات جميعها أو معظمها أحياناً فى ، الجبرتى التلقائية 

 ونحن نطوى أخر صفحة من صفحات هذه الدعوى التى حركناها من جديد للتداول فـى محكمـة                  الآن
الثابتة وهى خاصة بشهادة الشهود ليدلوا كل واحد منهم بـشهادته وبعـدها              الوثيقة   الآنالتاريخ نقدم   

    . نترك الحكم للمحكمة



 ١٣

 فى وسع مـصر     إن .. "الذى قال بالحرف الواحد     " بىينأرنولد تو " الكبير   البريطانيونبدأ هنا بالمؤرخ    
  ) ٢٨" . (غة العربية العالم الذى يتحدث أبناؤه باللأنحاءكما تتباهى به سائر  ، بالجبرتيأن تفاخر 

جميع المراحل المتعاقبـة    وكان الجبرتى نافذ البصيرة حين راح يرقب ويسجل         "ع أخر يقول    وفى موض 
فهو يملك موهبة سيكولوجية بعيدة الشفافية مكنتـة        ... ، من تاريخ مصر طوال السنوات التى عاشها        

 وقـد علـم   –مـانيين والفرنـسيين    ويقصد بالدخلاء هنا المماليك والعث     –من استيعاب حقيقة الدخلاء     
  ) ٢٩(.. " حقيقتهم جميعاً 

  
يلية للحيـاة  ورة تفـص  الجبرتى يمثل صإن . "الإسلاميةفقد قال عنه فى دائرة المعارف     " كدونالدام"أما  

  ) ٣٠" .  (له قيمة اجتماعية عظيمة، الشرقية 
أعظم تواريخ مصر فى القـرنين  وهذا " .. "عجائب الآثار" عن كتاب لإسلاميةاوجاء فى دائرة المعارف     

  ..  عشر والثالث عشر للهجرة الثاني
  ) ٣١" . (دون فيه كل الحوادث التى شاهدها، لذلك كان لكتابه شأن الجريدة المعاصرة 

 التى كتبتها   الحواشي فى   أفادنيلقد  . " فى حق الجبرتى وكتابه عجائب الآثار        "Lane"" لين"كذلك قال   
  ) ٣٢.. (وليلة على طبعة كتاب ألف ليلة 

تـاريخ  "فى كتابه   " جرجى زيدان  "الأستاذ ومؤلفاته كان    بالجبرتي وأشادواومن المؤرخين الذين كتبوا     
  ) ٣٣" (أدب اللغة العربية
وهـو يستـشهد    " تاريخ العرب المطـول   "المؤرخ المعروف يشير فى كتابه      " فيليب حتى "وهذا الدكتور   

حيث يقـول   " العربيمصر والهلال   "الخمسين تحت عنوان     و الحادي كل الاستشهاد فى فصله      بالجبرتي

  ) ٣٤" .. (بهم فى كتابه هذا الفصل ولعل عبد الرحمن الجبرتى أهم المؤرخين المصريين الذين استعنا"
 – الجزء الأول    –فى مقدمة كتابه    " محمود الشرقاوى " الكبير   الأستاذومن المؤرخين المحدثين قال عنه      

تاريخ الشيخ عبد الرحمن الجبرتى عن حياة مصر فى القرن السابع           " .. "شرمصر فى القرن الثامن ع    "

مرجـع  " عجائب الآثار فى التراجم والأخبار    "وشطر من التاسع عشر الذى سماه       ، والثامن عشر   عشر  
   ) ٣٥ ... " ( حاطةوأوسعها شمولاً وا، من أهم مراجع تاريخنا الحديث وأكثرها دقة 

  
 فهو لـصدقه وسـرده ودقـة        –تبقى مكانه مؤرخنا الكبير راسخة كالطود       وبعد سماع شهادة الشهود     

بحيث لا يستغنى عن تاريخه كل مـن        ، ل مصر فى أيامه     اوخلف لنا صورة فريدة لأح     ، تعبيره وحكيه 
يتصدى للكتابة عن ناحية أو أخرى من تاريخ مصر فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع                 

   ... عشر
   سة ويبقى الحكم لمحكمة التاريخ رفعت الجل
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